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الأمانة في المسؤولية الوظيفية
    الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِالْإِسْلَامِ دِينًا يَحُثُّ عَلَى الْأَمَانَةِ وَيَرْعَى حُقُوقَ الْعِبَادِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، صَاغَ لِلْأُمَّةِ مَبَادِئَ الْأَمَانَةِ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ الَى يَوْمِ الدِّينِ.

 أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي- عِبَادَ اللَّهِ- بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﭽﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﭼ(
)، وَاعْلَمُوا أَنَّ وَاقِعَنَا الْيَوْمَ يَفْتَحُ آفَاقًا وَاسِعَةً لِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَيَمْنَحُ كُلَّ مُخْلِصٍ فُرْصَةً لِيُثْبِتَ صِدْقَهُ، وَيَظْهَرَ أَثَرُ تَقْوَاهُ فِي عَمَلِهِ، فَبِالْأَمَانَةِ يَعْلُو شَأْنُ الْمَرْءِ، وَبِالصِّدْقِ يُبَارِكُ اللَّهُ جُهْدَهُ وَمَسْعَاهُ، إِنَّهَا دِعَامَةُ الْمُجْتَمَعَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَمَصْدَرُ قُوَّتِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا، وَعُنْوَانُ الضَّمِيرِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَرْضَى بِالْغِشِّ، وَلَا يُبَرِّرُ التَّقْصِيرَ، وَلَا يَخُونُ الثِّقَةَ، بَلْ يَرَى فِي وَظِيفَتِهِ عِبَادَةً، وَفِي أَدَائِهِ عُبُورًا إِلَى رِضَا اللَّهِ وَخِدْمَةِ النَّاسِ. وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ شَأْنَ الْأَمَانَةِ حَتَّى جَعَلَهَا مِحَكَّ الابْتِلَاءِ الْإِنْسَانِيِّ الْأَعْظَمِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ ﭼ(
). 
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
 الْأَمَانَةُ تَتَنَوَّعُ صُوَرُهَا وَتَتَعَدَّدُ مَجَالَاتُهَا؛ فَمِنْهَا مَا يَكُونُ فِي حِفْظِ الْأَسْرَارِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ، وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ جَلِيًّا فِي تَحَمُّلِ الْمَسْؤُولِيَّاتِ الْوَظِيفِيَّةِ، وَضَبْطِ الْوَقْتِ، وَالْعَدْلِ، وَالنَّزَاهَةِ، وَالصِّدْقِ فِي الْإِنْجَازِ. وَمِنْ أَبْرَزِ صُوَرِهَا فِي زَمَانِنَا: الْأَمَانَةُ فِي الْعَمَلِ وَالْوَظِيفَةِ، وَهِيَ عَقْدٌ يُرَاقِبُ فِيهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، فَلَا يُفَرِّطُ فِي الْمَصَالِحِ، وَلَا يَسْتَحِلُّ الْمَالَ الْعَامَّ، بَلْ يَجْعَلُ مَنْصِبَهُ وَسِيلَةً لِلْإِصْلَاحِ وَخِدْمَةِ النَّاسِ. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ فِي كُلِّ شَأْنٍ فَقَالَ: ﭽ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﭼ(
)، وَقَالَ ﷺ:((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))، فَأَمَانَتُكَ فِي وَظِيفَتِكَ – أَيُّهَا الْمُوَاطِنُ الصَّالِحُ – إنَّمَا هِيَ مِنَ الْأَمَانَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِأَدَائِهَا، وَقَدْ رَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانَ بِالْأَمَانَةِ، فَمَا كَانَ يَخْطُبُ فِي النَّاسِ إلَّا ويُذَكِّرُهُمْ بِذَلِكَ، يَقُولُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَّا قَالَ:((لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ))، فَالْأَمَانَةُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَمَا تَضْيِيعُهَا إِلَّا نَذِيرٌ بِفَسَادِ الْجَنَانِ.
    أَيُّهَا الْمُسْلِمونَ:
    إِنَّ مِنْ مَعَانِي الْأَمَانَةِ فِي الْعَمَلِ الْإِتْقَانَ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَذْلِ الْجُهْدِ وَمُرَاقَبَةِ اللَّهِ قَبْلَ مُرَاقَبَةِ الْبَشَرِ، فَمَنْ تَوَلَّى عَمَلًا - كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا - كَانَ مَسْؤُولًا عَنْهُ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ:((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))، فَأَنْتَ رَاعٍ فِي وَظِيفَتِكَ، مَسْؤُولٌ عَنْ أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ. وَتَذَكَّرْ- عَبْدَ اللَّهِ- أَنَّ الشَّفَافِيَّةَ شَقِيقَةُ الْأَمَانَةِ وَثَمَرَتُهَا، فَهِيَ تَعْنِي الْوُضُوحَ فِي الْأَقْوَالِ، وَالنَّزَاهَةَ فِي الْإِجْرَاءَاتِ، وَالْإِفْصَاحَ عَنِ الْحَقَائِقِ دُونَ تَزْيِيفٍ، وَرَفْضَ الْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ وَالْكِتْمَانِ غَيْرِ الْمُبَرَّرِ، قَالَ تَعَالَى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭼ(
)، فَكِتْمَانُ الْحَقَائِقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَمَلِ، وَالتَّلَاعُبُ بِالْمَعْلُومَاتِ، وَإِخْفَاءُ الْأَخْطَاءِ، هِيَ مِنَ الْخِيَانَةِ الَّتِي حَذَّرَ مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ:((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))، وَمَنْ تَحَمَّلَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:((اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ))، وَالشَّفَافِيَّةُ هُنَا ضَمَانَةٌ لِحُقُوقِ النَّاسِ، وَمَنْعٌ لِلظُّلْمِ وَالْفَسَادِ. وَالشَّفَافِيَّةُ أَنْ تُكْتَبَ التَّقَارِيرُ كَمَا هِيَ، وَتُقَدَّمَ الْخِدْمَةُ لِلْمُسْتَحِقِّ دُونَ مُحَابَاةٍ، وَتُرَاجَعَ النَفْسُ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبَ.
   فَاتَّقُوا اللَّهَ- عِبَادَ اللَّهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَانَةَ هِيَ الْجِسْرُ الَّذِي تَعْبُرُ عَلَيْهِ الثِّقَةُ، وَأَنَّ الشَّفَافِيَّةَ هِيَ الْمِرْآةُ الَّتِي لَا تَكْذِبُ، وَأَنَّهُمَا فَلَاحٌ فِي الدُّنْيَا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ ذُو الْجَلَالِ: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏﭼ(
). 
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ المُقْتَفِينَ آثَارَهُ وَخُطَاهُ.
   أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَانَةَ فِي الْعَمَلِ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ فَضِيلَةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ، بَلْ هِيَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَضْيِيعِهَا، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﭼ(
)، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَضْيِيعَ حُقُوقِ الْعَمَلِ وَخِيَانَةَ الْأَمَانَةِ الْوَظِيفِيَّةِ نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ الحَدِيثُ، وَلِذَا عَلَى الأُمَّةِ بِأَسْرِهَا أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِ الأَمِينِ فَتُعَزِّزَهُ، وَتُعِينَ المُضَيِّعَ بِالنُّصْحِ وَالْإِرْشَادِ، فَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
   فَاتَّقوا اللهَ -عِبادَ اللهِ-، وَلْتُدْرِكُوا أَنَّ حِفْظَ الأَمَانَةِ سَبَبٌ فِي نَيْلِ الثِّقَةِ فِي الدُّنْيَا، وَالفَوْزِ بِرِضَا اللَّهِ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ خِيَانَةَ الأَمَانَةِ سَبَبٌ لِلْهَلاكِ وَالخِزْيِ وَالنَّدَمِ. 
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ الله: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
(�) البقرة: ٤٨


(�) الأحزاب: ٧٢  


(�) النساء: ٥٨  


(�) البقرة: ٢٨٣


(�) طه: ٧٤ ، ٧٥


(�) آل عمران: ١٦١


(�) الأحزاب: 56
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